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الحياةوايقاعالزمنذاكرة

-أجابر-لرييعالروائيللمشروعدراسة

العيدةيمنى

روايتهصدورمنذ،الروائيجابرربيعلمسارالمتابعبإمكان

منالثانيالجزءصدوروحتى)2991(العتمةسئدالأولى

أمرئنيلاحظأن02(،)50العالممدينةبيروتروايته

أساسيثن:

تستععينروايةصكتابةإلىالشالثالروائيهذاتوخةهوالأول

ماضياالأخيرهذاباعتبارلا،التاريخمنبعناصرفأكثزأكئز

التنظيزيقولكما،الذاكرةترويهاالتيالحكايةمفهومفييئخل

تحتضنهاموئقةمادةباعتبارهبل،)1(للسردياتالحداثيبعدما

الوصوكتتوخىالتيالتاريخيةالكتابةجنسإلىتنتميكتدث

الذيالروائيللشردخلاقا،المرجعيةخذثئتهافيالحقيقةإلى

وبهذاالمبتكز.الفنيعالمهوضفنالبنائيةبآلئاتهحقيقتهيمئوغ

صار،التاريخكنبإلىتنتميمادةبصفته،التاريخفإنالمعنى

مدينةبيروتولاسئما،الأخيرةجابرلرواياتأولئآمرجغا

وإن،وكذلك)9991(،الإنكليزييوسفوقبقهابجزئثها،العالم

)8991(،سايكينعلىأخيرةنظرةوضوخا،بشكلءأقل

)6991(،الزرقاءالفراشةورتما)3002(،الغرناطيورحلة

بيروتمنالموئقالتاريخعلىتوكؤاأقلأاعتبازهائفكنالتي

(3002الأول)الجزءالعالممدينة

جابررواياثبهتستعينالذيالتاريخأنفهوالثانيالأمرأما

أجلمن-التاريخيةالرواياتمعظمشأن-مقصوذاليس

وأالحاضراقضايامنقضيةءإضاءةأو،قراءتهإعادة

عنه.بالإفصاحالحاضرسلطاثشئمحلاعفاللإفصاح

صياغةالسوادأرضفيئعيدمنيفالرحمنعبدكانفإذا-

منه،أعفليماليضيءباشا(داوود)زمنالحديثالعراقتاريخ

بساطةمنفيهامابكلالشعبيةالأجواءإلىالحياةوليعيذ

حدثعلىالمعقودةوالرؤىالسلوكفيوطيبةءوثرا?وجماليةص

عليهم؟()الإنكليزيالغربنفوفيمنوخلأصيهملبلدهمالشعب

روائئآصاغبركاتالزينيفيالغيطانيجمالكانوإذا-

يكشصأو،الماضيعلىالحاضزفيهايحيلالتيالقمعدلالات

الحاضر.فيقائقالهمعتىالماضيفيها

وطفتقدأوروبمامنقطعةفيعاشوررضوىكانتوإذا-

الحديثالقاهرةتاريخحقيقةلكشصالتجريبيالمتخئلالسرذ

حقيقةباعتبارها،والمتداخلةالمتنؤعة،الجميلةزمكانئتهفي

الحاضرفيالجطعيالوعيعنوغئيثلثئؤهث

المعنىعلىيتركزاخربهدفيالتاريخإلىيذهبجابرربيعفإن

سؤاكتطرحالتيالزمن"حركةهيبما،التاريخلتحؤلاتالعميق

جابر،يكتبهمابأنالقو4لئفكقحتى)3(التاريخسؤاكلا-الزمان

الروايةإلىينتميلا،التاريخمنالأولىمادتهاتستمذرواياتمن

خلقهاالكامنالمعنىهماوسؤاتهالزمانفكرةإنبل؟التاريخية

-خاصبشكلبيروتتاريخ-للتاريخحكايتهفيجابرفربيع

،الزوال:الزمنماصيمحوهيواجهإذ،التاريخمنأبعذيذهب

فيالزمنحمولةهوالتاريخكأنوالناسالأماكنزوال

المحوقاعدةعلىإلأتكونلاالديمومةهذهوكأن،ديمومته

التاريخكأنأأو،الموترمادمنهيالحياةلكأنحتىوالتحؤل"

بالغياب،والولادةبالموتالمحكومةالتحؤسلاتلحركةسجل

الطبيعة،باهتزازات،والحروبالصراعبعواملوالحضور،

هذهلكنإذن،،الذاكرةالتاريغئغدي.الزمنومتغئراتبالتراكم

الوجود.إلىبهاتعودإذالحياةلهتخفظالتيهيالأخيرة

ليسذاكرةهوبماالروايةزمنإبداعإلىجابريشعى،هكذا

لماتذكزوالسرذومحؤ،4زوافالزمن.باليقينتئصصأنلها

سؤاتهبذلكطارخا،ولذاتهبذاتهإلأيستقيمتذئمرءلاوكل،كان

فيئفعنجابرراحلهذاوربما.وحقيقتهالوجودمعنىعلى

فيشأنه،مرجعيةذاكر؟منبأكثمرالموئتيبالتاريخالاستعانة

لائحةآثبت)حيثالعالممدينةبيروتروايتهمنالأولالجزء

(.الخمسينبلغتومخطوطاتصكتبصبعناوين

الروايةداخلمطروخا4السؤايثقى،الاستعانةهذهرغملكن

داخل،عالمهداخكالمتخئلعلى،السرديةالذاكرةهذهعلى

هويةوتتأرجح)أحياتا(،والالتباشالشأيشئوئهالذينسيجه

والمنامالواقعبينأو،والغيابالحضوربين)غالتا(عالمه

فعلأفتبدوكان،عاتماباعتبارهالزمنالسرديةالذاكرةتستعيد

يفدم4تجواوالذاكرة،أزمنةالزمنأنذلك.التاريخيتجاوز

ألاحىأبمنالقادمالعددفيالثانيالجزءئيشرأنصر،طويلةدراسةصمنالآولالجزءهووهذااللبنانيةالجامعةفيالأدبيالنقدأستاذة:ث

5002مارس،41العدد،الثقافيةالبحرينمجلة،"التاريختحبيكوإعادةالرواية"،كاظمنادرأنظر،الموضوعهذافيللتوشع-1

،ابالوجودللتفكيرالزمان)،استدعاغفلسفتآ،،هيبما،التاريخيةسؤالأو-2
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فىممروستن(!يملصفىبيت!

!ع!عشئرو

جابررواياتعالئميعيشهكذاالتاريخرسمهاكلماالحدوذ

تراهمافيهيتداخلالذيومعناه،الزمنفيوجودهققق

مامع،الماضيمنتشتحضرهماأو،المنامفيالشخصية

هيالتاريخعنالروائيةالكتابةلكأنحتى.الواقعفيتعيشه

تشتحضرهالتيتشكيلءللذاكرةإعادة

لكئه-،وزائلموجودغيزأئهنعتقدلامرئئآالذاكرةتستحضر

في،الأرضطبقاتفي،الكونإيقاعفيقائئم-الروايةبحسب

"التاريخية"جابرروايةتنبنيبهذا."زمكانية"أركيولوجيا

لاوحين،ذاكرةسوىيعودلاحينالزمانعنسؤالوكأئها

.الذاكرةهذهمنكتابةإلأالكتابةتكون

عنالسؤالهذاأنإلىهنانشيزأنالمفيدمتولعفه

بل""التاريخيةجابررواياتعلىيفتصرلا/الوجودالزمان

التيرواياتهروايةءمنغيرفينتبئنةفكريمنظوربمثابةهو

زمئهاانتمىوالتي،الروائينتاجهمنأولىمرحلةشكثث

كمايؤكد،وهذاالقزاء.نحن،لنامعاصرزمنصإلىالسردي

بكتابةمعنيئغيزبالتاريخجابررواياتاحتفاكأن،سنرى

التاريخيطرحهقدالذيالزمانبسؤالبل،تاريخيةرواية

بحركةالقائمةالزمكانيةبصفتهعليهتطرحهحننعلينا

بينوتداخلصتراكممنذلكعلىيترئبوماوآلوجود،الزوال

آبذاقئوطةاستعادئهاتصبحبحيث،وعوالمهاالأزمنة

لدىتتشكلالتيوالذاكرة،ترويالتيالذاكرة.بالذاكرة

القارك!

ورالفأسود،شايهما،روائيئنعملثيئسنتناوليليمافي

إلىينتميمنهماكلعالمزمنأنباعتبار،المرآةفياللهرزقى

رحلةهي.رواياتثلاثنتناولثم.يعاصرنازمنءحاضر

،الإنكليزيويوسفساي،كينعلىأخيرةونظرة،الغرناطي

وأالقديمالتاريخمنبعناصراستعانترواياقيباعتبارها

روايةعندالاكىابامنالقادمالعددفيونتوقف.بذلكأوحت

مرجغاالتاريخجعلتالتي)بجزئئها(العالممدينةبيروت

بامتياز.تاريحنيةروايةبأئهاوأوحثأولئآ

أسود)1(شاي-ا

فيالرئيسةالشخصيةوهو،حساميعيشالروايةهذهفي

فيفيمشي،بخرابهاالمسكونةبيروتفيوقلقهوحدته،الرواية

ذاته.علىمنطوياالحزينةأبنيتهاوبينشوارعها
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لزمنءمعاناتهافيالذاتحكايةهيالروايةهذهفيالحكاية

وزمنالمتزامن،الحرببيروتزمنإئه.حساميعيشهحاضر

لوجودهحقيقئآمعنىلازمن:الفقداندلالةلهزمنوهو.كتابتها

.حسامنظرفي

التيالحربعلىالروايةفيتحيللاالفقداندلالةأنإلأ

"النظريةهويتبئاه،فكرإلىتعودوإنما،حسامعاشها

الأحوالأحسنفيأووهضا،العالمبكونالقائلةالكوميدية

غيزأئهيكتشفأنإلىحسام"توصتلذلك،علىوبناغ"مناقا

(6)ص."الخيالفيإلأموجود

لوجودهفقداته،الروايةفيزمنهبداياتمنذ،يعيشفحسام

مالنايؤكذالحاضر،زمنهمعالحواريةحكايتهمنينتهيوحين

غيز"أئهمن،حكايتهيبدأأنقبلفكرئأإليهتوصئلأنسبق

القصصمنسلسلةالحياة"إنيقول."الخيالفيإلأموجودء

خلالمنإلأحقيقتهاعلىئفهملاأثهاذلك.)2(الخيالية

يضيفثم."الذاكرةهذهخداغيفوقخداغثمةوليس،الذاكرة

135()ص"وهم"العالم

ماهووخداغ،الروايةتقولعانما،ويشتهلنعيشهماهووهئم

أداةوالذاكرة،يمضينعيشهفماالذاكرةسبيفهاحقيقةنظئه

لماالتشكيلعماذوهي،بالفقدانالموسومالزمنلاستعادة

المتخثل.مستوىعلىيئهض

هل.المتواليةجابرلرواياتالمتابعيننحن،أماقنا4السؤاويئرز

القصصمنسلسلةالحياة"بأنالقائلالمنظوزهذاكان

5991،بيروت،الآدابدارعنصدرث-ا

يبىلفلسفة-والسردوالزمانالوجودفيالسرد،ا،عنبحئا"الحياةأنظر."ئروىحياة"هيالحياةأنمنريكوريوليقولهماعلىهذايحيلنا-2

53ص99!ا(،،العربيالثقافيالمركز)بيروتالغانميسعيدوتقديمتر!جمةريكور،
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بالتاريخ،الاستعانةمنلمزيدىيهيئ،"وهئمالعالم"وبأن،"الخيالية

الموثق؟والتاريني

)1(المرآةفياللهرزقرالف-2

السابقة،الروايةفيكما،الروايةهذهفيالحكايةزمنينتمي

قو4يستوقفناولهذا،هذا،ومع.الراوييعيشهحاضرزمنشإلى

...":للراوي،الروايةفيالرئيسة،صالشخصئةاللهرزقرالف

79()ص."خيالمجزد،مناممنشخصفقطأئي

حكايةأن-الروايةخارجمن-تغرفلأئناالقولهذايستوقفنا

اللهرزقفرالفحقيقيواقععلىتحيلانوشخصئتهرالف

صخرةفوقمنانتحروقد،بيروتفيمعروفجامعىأستاذ

ما)وهذاانتحارهخبزاللبنانيةالصحفمعظح!وتشرث،الروشة

تاريخإلىتنتسبحكايةأمامإنننحننفشها(.الروايةترويه

الذاكرةعنالصادز-الروائيسرذهالكن،وواقعيمعاصر

أوخيالصمجرذرالفشخمىمنيج!عل-بالتخئلواتممئوغ

.منامفيوجودبر

عليه،الكلامزمنفيأفي-الروايةفييغذلمالفهرزقفرالف

منامرؤيةءفيأوخياليسوىماضص-علىالمحيلالحاضرزمني

منظورهفي،خلقهالقابغواتمؤلص،الراويأدخلهفلقد.الراوي

رواياتءفييش!أخذمنظوزوهووالوجود.الزمنلمعنىهو

بوصفهاوالحياةالكونحركةإلىترىفكريةرؤيةلاحقةءعن

وأحاضزاكائنهومافيكانمايحلبحيث،حلوليةحركة

بينالتداخكذلكيفسئرماوهذامستقتلأ.سيكؤنمافي

معيشيواقعصبينأو،وجودهاأزمنةاختلاففيالشخصيات

.اتفقدانصفةلهآخروحضويىحضويىبينأوقخلوم،وأخز

علىأدئةوقذتم،رالفحكايةصتناحكىأنبعدالراوكبيقول

النهار.جريدةمدخلفيانتحارهقبلإئاهولقائهبهمعرفته

وجهفكأن89()صوج!هي"فرأيث،وجههموضعفي"نظرث

المؤلفخلفهوميئ،الراويوجهفيحضوزهيستعيدرالف

هذهفيواحدةلحظةءزمنيةشفيولو،فيهخلكأئهأؤ"الضمني

.)2(الرواية

مساحةباعتباره-وهوجابررواياتفيبارزةقيمةالمنام

لحضورأووكائنثن،لزمنئيئوحياةموتىبينللتداخلرؤيوية

حركةحلوليةءتخكمعلىمؤشئز-وجهءحاضرفيوجه/غابئ

رواياتأنالتكيمدعلىيخملناماوهذا.وإيقاغهاالوجودزمن

لم،التاريخمنبعناصرفأكثزأكثزتستعينراحتالتيجابر،

سؤالهافيتعفقاكانتمابقذرتاريخيةروايةكتابةإلىتفدف

الذينوبأناشهالزمنبهذاالكئابةعلاقيماوعن،الزمنمعنىعن

فيه.يرحلون

عالئمبهشيبئالذيالضمنيالحوارهذافيالرواية4سؤايتمئل

ميتافيزيقيةبينيخضر؟ومايغيبمابينلائ!ثحوازإثه:الرواية

فيمتراكمة،مدفونةومخففاقيجهة،منالزمنكونيةءلحركة

ثانية.جهةمنوالكائناتللموجودات،الأرض

حركيةعنيشصالروايةفيتواليهلكن،التاريخيالزمنيتوالى

الماضيمعهيعودلابماوالتقفص،بالحلوليةتشياستعادةهي

حركة،والحاضرالماضيأنذلكحاضزاالحاضزولاماضيا

فيحضوزنفسهالآنفيلكئه،غياب-الحركةبهذه-والموت

نراهمافيهايختلط،والمكانالزمانطبقاتمنطبقةإئه.الحياة

سوىليسنعيشهمالكأن.الواقعفينعيشهبماالمنامفي

وجودعلىوئحالبالحياةيخفلمنائملكئه،منام

معنىعنفلسفئآسؤالأليقاربالفكريالروايةمنظوزيتعفق

ربيعرواياتمعظح!يخكمالمنظوروهذا.سنرىكماالوجود

إلىبحكايتهالزمنهذاانتمىسواء،كفهايكنلمإنجابر،

تاريخيةمرجعيةإلىانتمىأوالحاضرإلىمنسوبمرجعءحيئ

ومدؤناته.الماضيإلىمنسوبةء

)3(الغرناطيرحلة-3

في.ميلادية1901سنةإلىالروايةهذهفيالمروك!زمنيعود

الرواية،فيالرئيسةالشخصئةوهومحمد،يفقدالسنةهذه

،أخرىإلىمدينةمنمتنفلأعنهبحثارحلتهفيبدأالربيغ،أخاه

،الرومحكنمتحتالواقعةأنطاكيةفيالمطا!بهينتهيأنإلى

-3

7991،بيروت،الآدابدارعنصدرث

سنرىكما،العالممدينةبيروتروايةمنالثانيالجزءأومثلأ،الغرناطيرحلة.لاحقةرواياتفيزمنئآتكرازاأوامتداذاأكثزاللحظةهذهتبدوسوف

2002،بيروت،العربيالثقافيالمركزعنصدرث
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فئفىبيق!11فىهـلىستن
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بينالتداخلخلفيةعلىالمنسوبخ،الربيعأنذلك.جدوىدون

عليهتلتبسالذيمحمدشأن،ملتبسةشخصية،والمنامالواقع

وأ،حيائهالرحلةهذهكأن.الرحلةهذهفيلهيخدثماحقيقة

فيهويختلطئشتعادزمنأومنائم،هيرحلة"رحلةحياتهكأن

كلرأىأثهمحمد"تذكز"نقرأ.الخيالبعالمالحقيقيالعالحة

وجوهبينالربيعوجةأيضتارأىوأئه،المنامفيسنينقبلهذا

ماكلوأنالمناتم،ذلكيرىزالماأئهأحسن.آنذاكالعبيد

العالمفييحدثلا..غرناطةفيأهلهبيتغادرمنذلهيخدث

164()ص"الخيالعالمفيبلالحقيقي

فمحمدالنومعتمةفيومضةأو،عابرةلحظةالمنامهذاليس

أفي،"طويل"بوقتغرناطةمغادرتهقبلبدأالمنامهذاأنأحسن

نأأو،المنامهيليستالرحلةإنتقولالروايةكأن.رحلتهقبل

وأ،منامحياتهإنبلمحمد،زمنفيرحلةصمجرذليسالمنام

يرعىولذايزاللاكان"حينبدأالمنامأنذلك.حيائهالمنام

165()ص"البريةفيالربيعأخيهمعالخرا!

وأخيه،محمدبينالحياةفيالمشتركالزمنهذاخلفيةعلى

إلىمحمديعودحينولهذا،.الشخصيتثنبينالتداخليجري

ابني،"ابنيأفه.لهوتقول،أخيهعلىيغثرأندونغرناطة

لامحفذافإن176(،)ص"السنينهذهكلبعديزجعالربيع

لنا"فيوضحيعودلكئه"رجعث.ا(لهايقولبلأمه،"طن((ينفي

178()ص."أخيظئتني.أنافنشغرف"لم

دلالاتناسخالينمو،الوضوخهذايدعالروائيالسردأنغير

ئيثثبهوجهينبينأو،والربيعمحمدبينوالتداخلالالتباس

علىعلامةأوندبةثمةأن)ذلكيكوتهأندونالآخزأحذهما

أخاهتقفصنمحمذافكأن(أخيهوجةئيثثبهالذيمحمدوجه

يكونأندونأخيهفيخلالربيعكأنأوئيثثبهه،فجاءالربيغ،

لم،(1الفراسخآلاف"بعدمحمذا،أنئخبرنافالروايةذاكهذا

بعدعلى،عينيه"قبالةأخيهوجةيرىكانلكئه،أخاهيجد

ذلكيفمسأنمحمدحاولوحين216(.)ص((واحدةخطوة

الثالثةفي"مازالالربيعأنؤتجذ-منهليتيفنكأئما-الوجه

214()صعمرهمنا،عشرة

الذي،الربيعكأنكبرالذيهومحمدإذنالربيغ،يكبرلم

أخيهوجهفييعوديعد،ولمالفلاةفيالروايةبدايةفيذهب

يسألحياتهومرآةالشخصصورةهوالذيالوج!محمد

"كيفمنه"واحدةخطوةبعدعلىوتجههرأىالذيأخاهمحمد

921()ص."هذافيتفكر"لاالربيعفيجيبهمث؟"
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-!لأ!حى!
!رو-----لم

ج!ء/لمس--1
لملمملى--*-7؟أ-بخفىح!-

لململم!!ج!لاجمصثي

لململم/!!!3

يرط-إشئر،!!!كيئئ/؟+د؟1ضخلأ

وحينالروايةنهاية،نفسهالآنفيهي،التي،الرحلةنهايةإئها

؟"السنينهذهطوالفعلت"ماذامحمذا:أخاهالربيغيسأل

إلى"إذه!ث:الربيعلهفيقول."عنكأبحث"كنثمحمد:يجيبه

عنه،أخيهبحدتلاجدوىإلىيشير،بذلك،الربيعفكأن."أولادك

استمراريةصإلىأو،بدايةإلى-رحلتهنهايةبعد-إئاهداعيا

محمدرأىكماوجوههمفيمحمدوجةيرؤنأولادصفيتتمتل

ويخضربعدها،حياةصفيحياةتحلوجههفيالربيعوجة

كأنأو،يغيبلايغيبفنكأناخروجهءفيغابالذيالوجة

الحياةإلىهو(وليس)هويعوديموتقن

كمايرى،لافهو.يراهلالكئه،الربيعأخيهكلانممحمديشمع

علىجالسنومحمدالحكايةوتنتهي.العتمةإلأ،الروايةتقول

غبار.عنيئحثكقنكانأخيهعنفبحئة؟يبكيالأرض

لاحياةعنينئمغبارحقيقةإلىيوصليولااليقينيبعثرغبار

إلأنراهلاوحينله"وجودءكانعنفقدانءنبحثعلىإلأتقوم

غبار.عنيبحثكفنكئاأئنائدرذوجوهنا،مرايافي

ساي)1(كينعلىأخيرةنظرة-4

فالحكيم.قديمتاريخإلىالروايةهذهفيالمرديئزمنيعود

نأكما34()صالميلادقبلالسادسالقرنفيعاشلاوتسه

936عاميئبينعاش،التاويهحكماءكبارأحذوهو،تشوانغ

شأن،تحكيإذنفالرواية24(ص)هامشالميلادقبل386و

!يليستولكئهاقديمتاريخصعن،الغرناطيرحلةرواية

وأشخاصهبأحداثهليسالتاريخأنذلكتاريخيةروايةأيضتا،

فيه.الإنسانوجويىوبفلسفةبالزمنمعنيةهيبل،للروايةهدقا



والإنسان...":الروايةلهذهالأولىالصفحاتمنذالساحزيقول

فوقأشكالآفيزسم،تقذفهالسماغشاءتأينماغبار،حفنة

لا7()صالهواء"فيويتلاشىيتبعثرثم،الأرضخطوط

إلىأوالتذزي،إلىبلالفناء،إلىالهواءفيالتلاشييشير

ماوهذا.تحؤسلاتهحالاتإحدىهيأولىحالةءفيالغباروجود

صفحاتهافيالروايةعنهوئفصحالسرد،مسازعنهيعثر

"حفنةإنللجاريةيقولالذينفسهالساحرلسانعلىالأخيرة

التي"الحياةجرثومة"تفقسالترابهذاومن،"ترابالغبار

والإنسانوالطيزوالحيوانالنباث"ئمزخأالجرثومةأيامنها

23(0)ص"أيضتا

والارتقاءالنشوءنظريةإلىيستندنقرأهماأنلوهلةء،نظن،قد

ومحاولتنا،للجاريةالساحزيقولهلمامتابعتنالكن.الداروينية

هذهيبنيالذيوبالمنظورالروايةبسياقعلاقتهحيثمنفهقه

بأنالقولعلىتخملانناجابر،ربيعرواياتومعظتمبلالرواية

الدائريةالكونحركةضمنالتحولنظريةعنئفصحنقرأهما

بلوالارتقاء،النمؤمنخطيةحركةيختبعلايتحولماأنأفي

متابغا،للجاريةالساحريقولأدنىهوماإلىأحياتايرتذ

نأبعدوطواطإلىتحولرجلأ"عرفث:التحولعلىكلاقه

023()ص"أخاهنجزخ

ذلكويتكزرالارتقاء.صفةلا،العقوبةمعنىلههناالتحول

أميزاكنتروايةهيجابر،لربيعأخرىروايةفيويتأكأالمعنى

روايةفيأما.ضفدعةإلىالأميزيتحولحيث)7991(،

ارتدادءيذتهيفييتمثلالتحولفإنأ)6991(،الزرقاءالفراشة

تستكملأنبعد،ذزةإلىغبار،إلىتتحولأنإلىبالفراشة

ليعودالكونفييتلاشىيموتأوينتهيمافكأنالكليةدورتها

الحياةإلى-مختلفةأخرىولادةفي-

كتابهفيأوفيدالشاعزقذمهبمائذنمرالتحولهذامثلكانلئن

كنتلروايةمضمرةمرجعيةيشكلالذي،الكائناتمسيئ

منغيرهافيكما،الروايةهذهفيالتحؤ!مفهومفإن،أميزا

ارتباطهحيثمنأوفيدكائناتتحو،عنيختلفجابر،روايات

بزمنالتحولمفهوئميرتبطجابررواياتففي.الزمنبمفهوم

مشاعرمنالمعنىهذاعلىيترئبوبماالعبور،حاملءلمعنى

يجريلماالروايةفيالشخصيةرؤيةيجعلماوهذا.الفقدان

تغبرومعهيخغبر،فالزمنمنامفييجريوكأثهالزمنهذافي

التداخلإلىيفضيماوهوالتحؤل،قاعدةعلىولكن،الحياة

نتذكثره:نراهماكأنأو،سابقةحياةلهكانتالآنهومافكأن

رأيناهمناقانتذكر

منمشهذا.وتكتملتتشثى"وهيسايكينمدينةتبدوهكذا

إذ))فجأةيستعيدههووها،سنةأربعينقبلالساحزرآه"منام

(8)ص"لهمطابقامشهذا،العالمهذاأرضوفوقحفآ،يرى

واقعهوماكأنأوواقغا"رآهماهوللسآحرمناقابداماكأن

سوىوجوذهوليسمضى،زمنيفيكذلككان()المدينة

استعادته.
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!أ!ء!-أ+!!!؟ظص؟،--!د!في1!1!

1!\ثاص!ئن

ينبنيلاتداخل.والمنامالواقعبين،الروايةبهتوحي،تداخلثمة

،خيالأومنام)واقع/الضذيةوالتقابلاتالثنائياتمفهوموفق

التحولمفهوموفقبل(،.ماضيرحاضر،موت/حياة

عجريائهويتمخضئرايمئملكئهكالأنهر،يجريفالزمنالتداخلي

المخياليالفضاغهذاهيالبشريةوتبدو.ئراكمماتحوليعن

فيإليناالعائبالماضيالعالمصوز،وفيهبه،ئستعادالذي

المرايافي،الموتى،الآخرينوجو؟فياخروحيتاحيتا،مناماتنا

الزمن.راكمهاالتيوجوقهاالذاكرةفيهائئصرالتي

يتلفسالتيذاتهعنحديثهمقاطغاهويدالساحريقول

لا،الروايةمنظورفبحسب217(.)ص"أناأدك"رأيث:اختلاقها

هيالتحؤلاتإن.أخرىأشياءفيويحل،يتحولبل،يفنىشيء

البشز،نحنوحركئنا،التاريخهيأووالوجود،الزمنحركة

الشخصئاثبهاتقومالتيالرحلأثهذههي،وفيهالزمنبهذا

كفهافيهايكنلمإنجابر،ربيعرواياتمنروايةغيرفي

أخيرةنظرةفيالحكيميقوم،الغرناطيرحلةفيمحمدشأن

ويبقىالفقدانعليهئخشىماداخل"برحلاتهسايكئنعلى

فيالساحز،لهيقولأنبعدذلكيخدث."النهايةحتىمعه

بالصورةالتمسك"إنالروايةنهايةهيالتيالرحلةنهاية

ألو!اللانهائيالمجرىفيهناكلكنللمتعةقصثدزالبشرية

تحتتقعأنلهنظيزلالنعيثموإئه.الصلاحفيالمساويةالصور

هذاعنالجاريةتتساءلوحين."تحصىلاالتيالتحؤسلاتهذه

"الخلأء،"بأئهالساحزيجيب،"الفقدانعليهئخشى"لاالذي

الترابمن،ترابالغبار"حفنةفيرذ"التحوسلات،"عنفتسأله

023()ص."الحياةجرثومةتفقس

الساحزقالهماإلىأو،بدايتهاإلىالروايةنهايةتعيدناهكذا

ص)غبار"حفنةالإنسان"الروايةزمنفيرحلتهبدايةفي
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"ءمىه
يرمم!ه!!ا

فىممرلىسيما-لبفىبيتى

س!ضئث!ه

هوالرحلةزمنلأن،بدايةليستالبدايةتلكأنفالحال17(

.والنهاياتالبداياتزمنلاالتحؤلاتزمن

إلىالساحرخطىالسماءتسذدالثالثةفللمزة"الرحلةتتكررثم

وإذالسماءمدينةعلىأوساي،"كينعلىالمطفة"الهضبة

يقولكما،العشبفهذا.ويبتسميتذكرالعشبفوقيدوس

ذاكمنالعشبهذا.سنةعشرينقبلداشه"ذاتههو،لنفسه

7()صهو.((ولكثههو،ليسالعشب

الكون،فموجودا؟ثالخلاءهذافييفنىشيءلاأنالساحريدرك

نفقدهوماوتحولءمستمر.وتذز،تبعثر،حاليفي،الإنسانفيهابما

.الذاكرةقلقوفي،الوجوهمرايافي،منامفيصوزانستعيده

)1(الإنكليزي5-يوسف

لبنانجبلفيوقعثالتيالأحداثمنكثيزاالروايةهذهتتناول

حكايةصغيزوتحكيعشر،التاسعالقرنمنالأولالنصففي

)منومشايخحكامءوعلماءمنالتاريخذاكأشخاصنتخصن

ذلكأناسعاداتعلىبالكلاتموتخفل،أجانبومرسلينالدروز(

علىطرأوماالقديمةالأمكنةمعالتموتصف،وتقاليدهمالزمن

إلأ،تاريخيةروايةتكونتكادذلكبكلوهيتغثراتمنالحياة

من،السابقةالرواياتخكتمالذيالمنظورفيمندرجةتبقىأئها

الأمز،والتداخلالتحو،وحركةالزمنمفهومعلىتركزهحيث

روايةهيمابقذرتاريخيةروايةنعتبرهاألأعلىيخملناالذي

ومعناهالوجودعننفشهالسؤاكلتطرخبالتاريختستعين

تحولصحركةتكونأنإلىالزمنحركةتميلالروايةهذهففي

حياةبهاتتجفىونمؤ(،تأريخيتوالصحركةالاومعاودة

تتذكرثانيةحياةبوصفهافيهتعيشالذيعالمهافيالشخصية

الزمنكأن.نفشهالعالمهذافيلهاكانتأولىحياةفيها

انتمائهاأوالموضوعيةمرجعيتهالفقدانمرشثحةمتغثيىةمجزذ

كانتلحياةصالتوالدمنحركةالتاريخكأنأومحذد،تاريخإلى

نفسه،الآنفيومؤلثئرها،الحياةهذهوقوائم.سابقةحياةلها

بل312(،)ص"الأوليوسفا(غرفةيوسفيتذكرتتذكر:ذاكرة

قد"ربمابأثه-""الحكمةكتابفيالقراءةمتابعتهبعد-ويفكز

الحياةتلكفيوأئه،الحياةهذهعلىسابقةحياةفعلأعاش

فييعيش"كانربماأو،"فيهظلتمهاراتصامتقكالسابقة

924()ص"سنةمئةقبلسنة،ثلاثينقبل،أميركا

المنامءوحسب،فيلا،الروايةهذهفيوالأزمنةالأمكنةتتداخل

بهيفكرالذيالفكرفيأيضتابل،السابقةالرواياتفيشأنها
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!ح!!ح!-لم

حح!-س!ح!رلم

--!حروحلا-حلا!ح!-*ه!-/لملم2

2/نملاببم!وسعأ-

لملم"دلم3

لملمكلكلإلم

لملم-3!أ!!"لمخ!؟لم،

كا*كاخبرك!لم

لم!د-ء4!!كاءفء؟.-بز!!،!م!!؟!

لا+س-إ+--إ؟،7!

لم؟و3-برث+!رو!بختم+!7لمو

لا3ل-ير++!+أبز!+؟)حمطكألم

،!؟.ح!-7/)؟1ثبم!-

لملمول--!*هـ!+لم

لملم-دد--أ!!

!!-!!ح!!!كح!!جحعول--ك!لى7-ا+7؟!ت!إثب!!

ح!لأ!؟-كا!!؟!ححد!-ححى

*!!-!ح!!!!!لا

يكونقدبأئهيفكرأميركاإلىيذهمثلمالذيفيوسف.يوسف

له.حياةءسابقةصفيهناكإلىذهب

كانماتأكيباتجاهفيالروايةهذهفيالروائيالمسازيذهب

حولسؤاتهاتؤنمدهذهالروايةكأن.سابقةرواياتفيتلميخا

بماالوجودمفهوموحول،وتحولحركةهوبماالزمنمفهوم

بالتاريخاستعانتهفيالسرذئفعنوإذوتقفص.حلوليةهو

التبلورإلىأعلاهالمفهومانيميلموضوعئآ،مرجغابصفته

ولايفكز،،الروايةتقولكما،فيوسففكرئآ.سؤالأبصفتهفا

ربماأئهيخلم()ولايعتقدتفكيرهفيوهوالمنامفيفقطيرى

حياةإلىيشيرفعليئواقغمنامهكأنسابقةحياةفعلأعاش

بالماوراءالمعنيئ"الحكمة"كتابهومرجعصإلىويستند،سابقة

زمنوظيفةتكونأنوبدكويفنهريوسفيتذكر،المنامتذك

فيكماتاريخئتهإلىاستناذاالتاريخيالزمنصياغةالسرد

بمفهومالتشكيكدلالاتتوليذوظيفئهتصبح،التاريخيةالرواية

الزمنالروايةتنفيلا.""الحكمةكتابإلىاستناذاالزمنذلك

الغيابحركةعلىيتركزمفهوقالهتمئوغبلالتاريخي

يعود.ولاالزمنتطوي،خطيةلا،دائريةحركةوهي-والحضور

تأريخيتجاوزأو،المدؤناتحدوذيتجاوزكونيئإيقاغهيحركة

الموضوعيئالمادفييتجاوزالأرضهذهفوقالمعيشةالأمور

التحديد.منالمنفلتاللأمرئيإلىالمحذد،

الحيئالنغم"ذلكيتذكر928(.)ص"القديم"الزمنيتذكرفيوسف

،أقصاهإلىأقصاهمنكصرخةءلطيفةالكونيخترقكأثهيرتفع

مترذذاوالسماء،الأرضفييتعزجشيء،بكلشيءكليزبط

...رأسهداخلالمدؤيالنبضوفي،شرايينهدماءفيكالصدى

092()ص"المساءأولونسينم،النغميذكرجلدهمساموفي



كماالكونغزفيميئهوويشمعه،،يوسفيتذكرهالذيالنغم

تتجاوزمجهولةمرجعية:فوقية،علىيحيلبذلكوهويبدو.

فيلكئه،.الأرضهذهفوقالحياةبواقعالمعنيةالتاريخمدؤنات

داخلوهوالولادةصرخةئشئبهالذيالحياةنغئم،نفسهالآن

شمولئتهافيوالموجوداتالكائناتبينرابطبذلككأئه،الكائن

بماالكونيالزمنهوالنغمكأن.تاريخيحذهالاالتيوزمانئتها

الذييوسفومثائه-بالإنسانمرهونلكئه،إيقاعأوحركةهو

.الذاكرةمنحكايتهالروايةتروي

يتوالدوماالزمنهذاحركةعلى4داتعبيزيوسفحياةكأن

إلىيشيرالذيالموصولالتناسلذلكأفي-عالمنافيفيه

وولادةءلها،الفقدانمعنىموتءلهقاعدةعلىالزمندينامية

زمنية-ديناميةإئ!ا.ولديمومتهاللحياةالاستعادةمعنى

عنأبوهؤرتهاالتي"الإنكليزييوسف"ساعةرمرها،تاريخية

"أدائها"،والاستعادةالفقدانمن،التحولمنديناميةجذه

تطرحومدؤناته،بمروئاته،بالتاريخاستعانثوإب،التيالذاكرة

51بمد-الروايةفييميلالذيزمنهعلى،عليهالسؤاكأبذا

سحرثة.يكونأنإلى-الكونيخترقالذيبنغمهأو،الكوني

ز!نأفيفيذلك؟كان"متى.النغميتذكرالذييوسفيسأل

92(0)صمندثر؟"سحري

موحيا،السحريالزمنلحسابالتاريخيالزمنيتراجع

خلاصةفي،القولوئفكنالوجود.وحقيقةالزمانيةعنبسؤال

كانإذابأئه،العالممدينةبيروتروايةتناوتناتمفدأولى

يغيبمابينسردئآ،،اللائبالحوارفييتمئلالزمانيةسؤاذ

رؤيةمنبمسرودهالسردانتقالفيأيضتايتمتلفإئهويخضر،

علىتحيللكونها،بالموضوعيةتت!موالزمانللمكانتعيينية

ترتبطلالكونها،موضوعيةغييىللزمانرؤيةإلى،الموثقالتاريخ

فيبعضئه)الموئقالتاريغمرجغهاموضوعيةبحقيقةأوبتحديدص

إلىالرؤيةإننقولتوضيخا(.العالممدينةبيروىرواية

بماوتزتبطالتفكير،مستوىعلىالروايةهذهفيقائمةالزمان

فيهيتداخلملتبسزمنأومندثر،سحري)زمنمدزكغيرهو

إلىوئئمشث...(،الحقيقيبغيرالحقيقيئأو،بالمنامالواقغ

ماعلىيحيللاماإلىأفيريكور(،يول)بكلام"المنفلت"الآمل

مادئآ(،واققا)باعتبارهالتاريخعلىأومحذد،)1(موضوعيهو

التاريخ.حكايةهيالعالممدينةبيروتفيالحكايةكانتوإن

عامة،جابررواياتفيالسردبأنالقولعلىيخملناماوهذا

بينيتحرك(،سنرى)كماخاصةالعالممدينةبيروتوفي

المايخصىتأفليهوماوبينتاريخيمرجعيهوماعلىالإحالة

تنبنيالسرديالحراكوبهذا.لهتاريخئآمرجغلاالذيبعد

جهةمنموضوعيمرجعهوماعلىوالإحالةالزمانيةمفهومبخصوص-ا

مذكورمرجعالسرد،عنبحتاالحياةريكور،

والصوفية،الظاهراتيةفيوالمكانالزمان"زكرئاالقادرعبدمعنراجع-2-3

وتعوذتموث،أوتغيحث،التيالشخصيةمنجاعلة،الروايةحبكة

عناصرها.أبرز،ثانية

لمإنبعدالماقرينهومجهوليفيتذهب،الشخصيةتموت

واقعفيأخرىتجربةفلتعيشنثانيةتعودإذلكئهاإثاههويكن

يوو4العؤدهذاومثل.تاريخيئ،بالضرورةهو،اجتماعي

واجتماعيةفكريةالتباساتفيالوقوعإلىبالشخصية

مفارقة،الزمانيةإلىجابرربيعرؤيةتبدووبذلك.وتاريخية

عاتمايخلقفالصوفي:المطلقةأوالمجزدةالصوفيلرؤيةمثلأ،

الهؤةبذلكرادقا،)2(التباسكلمنخاليا،إليهيوو،ماورائثة

فيجابررواياتفيالشخصيةتقعحينفي"والعالمالذاتبين

واقعبينأو،حياتينبينئدايخلالذيالتذكرالتباساتءقوافها

!.ومتخئلمعيشوبين،ومنام

تحاولالحياةإلى-غيابهاأوموتهابعد-بعودتهاالشخصيةإن

تتذكرفهيالعالممعزمكانيةعلاقةبإقامةأخرىتجربةصعيشن

بهذاوكأثها.بهتلوذماورائئآعاتماتخلقولافيه،كانتعاتما

)التاريخي(الزمانيعائمهايستقرلاملتبسةمتغثيرةتعيشالتذكر

تحاولصورةثمة.مآل!هاعنحقيقةأويقيتا،تعرفولا،حالعلى

لذا.إليهترتاحمطلتيعالمصبخلتيلابالتذكر،زذقهاالشخصية

ولإثباتهماصتعيشهحقيقةعنالقلتيسؤالهاإلىمسحوبةتبقى

.والثباتبالتجردالموصو!المطلقبذلكمخالفة،الزمكاني

هذافيالمتكررمثولهافيالوجودزمانيةجابرربيعيفهم

بذلكوكأئه.التاريخيةزمانيد4إلىالماوراءيعيدلهذاوهو،العالم

تعيدفالظاهراتيةظاهرتئآ:يكونأندونالظاهراتيةمنيستفيد

؟)3(والموضوعالذاتبينالهؤةردمبهدفالوجودإلىالجواهز

"مابإعادةوذلكالأزمنةبينالهؤةردمإلىفيشعىجابروأما

يصوغزمنيحاضرإلىأوتاريخثته،إلى"التاريخيبعد

الحقيقي.معنىعنالبحثوبقلقبالالتباسالمسكونةتاريخئته

طانجماديكمؤشئربالمكانالعلاقةتثرزالسرديالبحثهذافي

إلىبهاالنزوعأومجرد،إلىالزمانيةمعنىإحالةدونيخول

معنىتفنحفإئهحلأ،التقمصأوالحلوليةفييجدوإذ.مطلق

تاريخئتها.فييتمثلمادئآئعذاالزمانية

(،العالممدينةبيروتفي)كماالحروبئتفدمهأو،المكانيحترق

تراكتممافيمتأملةتستعيدهالذاكرةلكن،الزمنيفحوهأو

زمكانئتها،إلىترىالزمانيةكأنالأزمنةعبرطبقاقيولتتكل

عنسؤالهاومنالتفلينزوعهامنالتحررعنتغجزلكئها

الواقعبينالتداخلعلىالقائئمالالتباش،يبقىلذاالوجود.معنى

السمةهو،والفقدانالوجودبين،واللامرئيالمرئيبين،والمنام

.السرديومتخئلهجابرربيعلرواياتالأبرز
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